
 بدأ شاعرا ودرس الفن التشكيلي. كتب 
قصصا ثم تفرغ للرواية. وحين انتقل إلى 
كتابة الرواية انفصل عن الشعر لتكتسب 
لغته صرامة البحث الواقعي الماكر وذلك 
من خـــلال لجوئه إلى الخيـــال باعتباره 
واحدا من مصادر الحقيقة. ذلك ما جربه 
أســـلوبيا حين اتجه في ما بعد إلى كتابة 

تاريخ العراق روائيا.
”نافذة بسعة الحلم“ تجربته الروائية 
الأولـــى تحمـــل عنوانـــا شـــعريا لرواية 
واقعيـــة أو يمكـــن أن تكـــون كذلـــك. تلك 
الرواية هي أشبه بالفاصلة التي لن يعود 

إليها.   
كان عليـــه وقد قرر أن يخترق طبقات 
مـــن الســـرد التاريخـــي أن يبحـــث فـــي 
الأصـــول لكي تبعـــث فيه الشـــخصيات 

الواقعية والمتخيلة قوة الإلهام. 
تلـــك ســـيرة كائناتـــه التـــي عصفت 
بحياته فكان يبدو كلما رأيته بقبعته كما 
لو أنه خـــرج لتوّه من ســـيرة رجل آخر. 
رجل يســـبقه ويتكلم ببـــطء مثله وينظر 
إلى الآخرين باســـتفهام فيه قدر كبير من 

الإشفاق. 

كان الســـؤال بالنسبة له ”كيف يمكن 
أن يحتفـــظ المرء بهويته في إطار الرواية 
الحديثة؟“ وهو مـــا دفعه إلى التنقل بين 
الهويات المتعـــددة التي شـــكلت عنوانا 
لنبـــوغ الهويـــة العراقية. ولأنـــه لم يكن 
بغداديـــا مثل فؤاد التكرلـــي أو عبدالملك 
نـــوري فقد قرر أن يكون عراقيا. ذلك قرار 
يمكن اســـتيعابه من خلال قراءة رواياته 
التي مزج مـــن خلالها الأزمنة ليصل إلى 
الـــروح العراقية الحية التـــي تقف وراء 
التحولات السياسية التي شهدها العراق 
عبر قـــرون من الظلام ليصل إلى النصف 

الأول من القرن العشرين.

المسافر بين الأزمنة

هو رســـول ســـلالات لا تزال حية من 
خـــلال حكاياتها. يمكنـــه أن يكون الابن 
والأب والجـــدّ فـــي رواية واحـــدة. كانت 
تلك لعبته التي أسهب في اختراع طرقها 
المتشـــعبة. كان لديه دائما ما يقوله وهو 

يخترق الأزمنـــة ليكون الشـــخص الذي 
يكتـــب.  يعثر الركابي على زمنه الروائي 
مـــن خلال حـــدث، قـــد لا يكـــون واقعيا. 
ســـيكون ذلك الحـــدث الذي لـــم يقع هو 
البداية لحكاية ســـتجر وراءها حكايات. 
ذلك ما تعلمه الركابي من كتاب ”ألف ليلة 

وليلة“ الذي يعود إليه دائما كما يقول. 
تقنيـــة الركابي فـــي كتابـــة رواياته 
تســـتند أصلا إلى مبدأ الحكاية التي تلد 
أخرى. وهي حكايات لا تلتزم بالتسلسل 

الزمني. 
لقد تمكن منه ذلك الأسلوب. حين كتب 
روايتـــه ”أطراس الكلام“ ليكون شـــاهدا 
على مـــا جرى في العـــراق بعد الاحتلال 
الأميركي فإنه وضـــع الابن والأب والجدّ 
فـــي مواجهـــة الحاضر الذي هو أشـــبه 

بالنبوءة القاسية.

مغامر بين التاريخ وحكاياته

ولد عام 1946 في قضاء بدرة بمحافظة 
واسط، جنوب العراق. مطلع السبعينات 

تخـــرج مـــن فـــرع النحـــت بأكاديمية 
ومارس  ببغداد،  الجميلة  الفنون 

تســـع  لمدة  التدريس  مهنـــة 
انتقل  وبعدها  سنوات 

للعمل  بغـــداد  إلى 
فـــي مجلتـــي 
”آفاق عربية“ 

و“الأقلام“ 
عام  حتى 
لاحتلال  ا
لأميركي  ا

للعراق.
نشر أولى 

قصائده في مجلة 
”الآداب“ اللبنانية 

وأصدر كتابه الأول 
وهو مجموعته 

الشعرية الوحيدة 
”موت بين البحر 

والصحراء“. وكانت 
”نافذة بسعة الحلم“ 

روايته الأولى. بعدها 
توالى صدور 
رواياته ”مَن 

يفتح باب 
الطلسم“، 
”مكابدات 

عبدالله العاشق“، 

”الـــراووق“، ”قبـــل أن يحلق الباشـــق“، 
”ســـابع أيـــام الخلـــق“، ”ليل علـــي بابا 

”أطراس  الســـرمدية“،  ”ســـفر  الحزين“، 
الكلام“، ثم ”مقامات اســـماعيل الذبيح“ 

و“ما لم تمسسه النار“ 2016. 
و“نهارات  كتب في المسرح ”البيزار“ 
اليالـــي الألـــف“، وفي القصـــة القصيرة 
صـــدر له ”حائط البنـــادق“. وعن روايته 
”قبل أن يحلق الباشـــق“ حاز على جائزة 
أفضـــل كتـــاب عراقـــي عـــام 1990. وبعد 
خمس ســـنين توجت روايته ”سابع أيام 
الخلـــق“ باعتبارها أفضل رواية عراقية.  
وفـــي العـــام 2017 نـــال الركابـــي جائزة 

سلطان العويس. 
ليـــس صحيحا أن يُقـــال إن الركابي 
تخصص في كتابة تاريخ العراق روائيا، 
فهـــو لم يكتـــب رواية تاريخيـــة. غير أن 
ذلك لم يكن خطـــأ تاما. ذلك لأن أحدا من 
روائيي العراق لـــم يغامر في النبش في 
التاريـــخ العراقي بحثا عـــن وقائع كانت 
بمثابـــة ركائز لما انتهى إليـــه الحال في 
مثلما  العراق 

فعـــل الركابـــي. حيلـــة الركابـــي الفنية 
تتلخص في مزجه ما بين الوقائع الموثقة 
وبين الحكايات الشـــفاهية التي سمعها 
أو تخيلهـــا. ذلك المزيج لا يصنع تاريخا 
غيـــر أنه بطريقـــة أو بأخـــرى قد يخلق 
رصيـــدا لذاكرة، لا يمكـــن تخطيها. ولأن 
الوقائـــع التي عالجهـــا الركابي بطريقة 
روائيـــة لـــم تلمســـها أيـــادي المؤرخين 
فإن نصوصه المكتوبة بمتعة قد تشـــكل 
مرجعا لمنَ يهـــوى الالتفات إلى الماضي 

كما لو أنه خزانة حكايات.

سيرته الموزعة

يقول الركابـــي ”منذ طفولتي وجدت 
نفسي وسط جو أسري تتحكم فيه أهواء 
الموتـــى أكثر من طموحات الأحياء. فتلك 
الحجـــرة المغلقة مات فيهـــا جدي وهذا 
التخت المركون ماتـــت عليه أختي وتلك 
السدرة المســـكونة بالأرواح زرعها عمي 
قبل أن يلفظ أنفاسه بأيام. ولم أر أمي إلا 
وهي في حداد دائم على موتاها. ترثيهم 
كلما جنحت الشمس نحو الغروب“.  من 
ذلـــك العالم اســـتخرج الركابـــي مدينة 
الموتى التي بعث في أرواح ســـكانها 
الحياة من خلال رواياته المشوقة. 
تلك الكائنات التي تختبر قدرتها 
على العيش من خلال ما تنطوي 
عليه يومياتها من تأثير سحري، 
هو فـــي حقيقتـــه مســـتلهم من 
حكايـــات جانبيـــة، ســـيكون من 
الصعب التأكد من صدقيتها وسط 
ذلك الفيض الجمالي الذي تنعم به 

لغة السرد. 
والـ“هناك“  ما بين الـ“هنا“ 
يتنقـــل الركابـــي بخفـــة ودعة 
وهـــدوء كمـــا لو أن كل شـــيء 
ممكن وما هو عســـير واقعيا 
يمكـــن أن يكـــون يســـيرا إذا 
ما بســـطت الحكاية سجادتها 
أمامـــه. لذلك يمكـــن النظر إلى 
باعتبارها  الركابـــي  روايـــات 
ســـيلا لا ينقطـــع مـــن 
الحكايـــات التـــي لا 
ف  تهـــد

إلى تأكيد واقعة بعينها بقدر ما تســـعى 
إلـــى أن تحقـــق وجودهـــا بمعـــزل عن 
زمنهـــا. يروي الركابي مـــا يعزز مهارته 
باعتبـــاره كاتبا وفي الوقت نفســـه فإنه 
يخلـــق تاريخا مجاورا. هل كان الركابي 
يكتب ســـيرته وهـــو يتنقـــل خفيفا بين 
غـــرف عائلتـــه؟ يقـــول ”في مـــا يخص 
تجربتـــي الروائية فقد توزعت شـــذرات 
من سيرتي على العديد منها حتى أنني 
قد اســـتعيض بها عـــن كتابة ســـيرتي 
الذاتية. بيد أن ذلك لم يمنعني من الحذر 
من الوقوع في مأزق استنساخ التجربة 
الشخصية مما دفعني إلى ابتكار مدينة 
الأســـلاف المفترضـــة ليتســـنى لي بذلك 
التحـــرك بحريـــة فـــي مدينة مـــن نتاج 
مخيلتي جمعت فيها شـــذرات من المدن 
العراقية التي عشت فيها فضلا عن مدن 

وهمية قد حلمت بها“.

لـــم يكتـــف الركابـــي إذا بصناعـــة 
مدينته المتخيلة بل خلق شعبه المتخيل. 
وهو شعب يتسم بطبع شاعري مستلهم 
مـــن المراثـــي العراقية التي تعـــود إلى 
ســـومر. ذلك ما يوحي بأن الركابي كان 
يسعى إلى كتابة ملحمته الخاصة التي 
يتصـــل من خلالهـــا بالملاحـــم العراقية 
الخالـــدة. تلك فكرته عن رواية عراقية لم 
تُكتـــب من قبل. رواية معاصرة غير أنها 
لا تنسف الخيوط التي تصل بينها وبين 

الحكايات التي كُتب لها الخلود.  
كتب عبدالخالق الركابي روايات يمكن 
النظر إليها باعتبارها جسرا 
يمتد بين ماضي العراق 
وحاضره من 
أجل أن يقرأ 
العراقيون 
تاريخهم 
بطريقة 
تحترم 
خيال 
أجدادهم 
من خلال 
حكايات 
ستظل 
نضرة إلى 

الأبد. 
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كتب التاريخ العراقي روائيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالخالق الركابي

خلق مدينته من حكايات كائناته

{نافذة بسعة الحلم} تجربته 

الروائية الأولى تحمل عنوانا 

شعريا لرواية واقعية أو يمكن 

أن تكون كذلك. تلك الرواية 

هي أشبه بالفاصلة التي لن يعود 

إليها

شعبه المتخيل يتسم بطبع 

شاعري مستلهم من المراثي 

العراقية التي تعود إلى سومر. 

ذلك ما يوحي بأن الركابي كان 

يسعى إلى كتابة ملحمته الخاصة 

التي يتصل من خلالها بالملاحم 

العراقية الخالدة. تلك فكرته عن 

كتب من قبل
ُ
رواية عراقية لم ت

وجوه

ريخـــي أن يبحـــث فـــي
بعـــث فيه الشـــخصيات

يلة قوة الإلهام. 
 كائناتـــه التـــي عصفت
و كلما رأيته بقبعته كما
وّه من ســـيرة رجل آخر.
تكلم ببـــطء مثله وينظر
ســـتفهام فيه قدر كبير من

”كيف يمكن ل بالنسبة له
 بهويته في إطار الرواية
مـــا دفعه إلى التنقل بين
دة التي شـــكلت عنوانا
 العراقية. ولأنـــه لم يكن
ؤاد التكرلـــي أو عبدالملك
ن يكون عراقيا. ذلك قرار
ه من خلال قراءة رواياته
خلالها الأزمنة ليصل إلى
 الحية التـــي تقف وراء
سية التي شهدها العراق
لظلام ليصل إلى النصف

لعشرين.

الأزمنة

ســـلالات لا تزال حية من
. يمكنـــه أن يكون الابن 
ــي رواية واحـــدة. كانت 
سهب في اختراع طرقها 
وهو يقوله ما دائما لديه

مغامر بين التاريخ وحكاياته

6ولد عام 1946 في قضاء بدرة بمحافظة
واسط، جنوب العراق. مطلع السبعينات
تخـــرج مـــن فـــرع النحـــت بأكاديمية

ومارس  ببغداد،  الجميلة  الفنون 
تســـع  لمدة  التدريس  مهنـــة 

انتقل وبعدها  سنوات 
للعمل بغـــداد  إلى 

فـــي مجلتـــي 
”آفاق عربية“

و“الأقلام“
عام  حتى 
لاحتلال  ا
لأميركي  ا

للعراق.
نشر أولى 

قصائده في مجلة 
اللبنانية ”الآداب“

وأصدر كتابه الأول 
وهو مجموعته 

الشعرية الوحيدة 
”موت بين البحر 
وكانت والصحراء“.

”نافذة بسعة الحلم“ 
روايته الأولى. بعدها

توالى صدور
”مَن رواياته
يفتح باب
الطلسم“، 
”مكابدات

عبدالله العاشق“، 

روائيي العراق لـــم يغامر في النبش في
التاريـــخ العراقي بحثا عـــن وقائع كانت
بمثابـــة ركائز لما انتهى إليـــه الحال في
مثلما العراق 

التخت المركون ماتـــت عليه أختي وتلك 
السدرة المســـكونة بالأرواح زرعها عمي 
قبل أن يلفظ أنفاسه بأيام. ولم أر أمي إلا 
وهي في حداد دائم على موتاها. ترثيهم 
كلما جنحت الشمس نحو الغروب“.  من 
ذلـــك العالم اســـتخرج الركابـــي مدينة 
الموتى التي بعث في أرواح ســـكانها 
الحياة من خلال رواياته المشوقة. 
تلك الكائنات التي تختبر قدرتها 
على العيش من خلال ما تنطوي 
عليه يومياتها من تأثير سحري، 
هو فـــي حقيقتـــه مســـتلهم من 
حكايـــات جانبيـــة، ســـيكون من 
الصعب التأكد من صدقيتها وسط 
ذلك الفيض الجمالي الذي تنعم به 

لغة السرد.
والـ“هناك“ ما بين الـ“هنا“
يتنقـــل الركابـــي بخفـــة ودعة 
وهـــدوء كمـــا لو أن كل شـــيء 
ممكن وما هو عســـير واقعيا 
يمكـــن أن يكـــون يســـيرا إذا 
ما بســـطت الحكاية سجادتها 
أمامـــه. لذلك يمكـــن النظر إلى 
باعتبارها  الركابـــي  روايـــات 
ســـيلا لا ينقطـــع مـــن 
الحكايـــات التـــي لا 
ف  تهـــد

لـــم يكتـــف الركابـــي إذا بصناعـــة
مدينته المتخيلة بل خلق شعبه المتخيل.
وهو شعب يتسم بطبع شاعري مستلهم
مـــن المراثـــي العراقية التي تعـــود إلى
كان بأن الركابي ســـومر. ذلك ما يوحي
يسعى إلى كتابة ملحمته الخاصة التي
يتصـــل من خلالهـــا بالملاحـــم العراقية
الخالـــدة. تلك فكرته عن رواية عراقية لم
تُكتـــب من قبل. رواية معاصرة غير أنها
م

تصل بينها وبين لا تنسف الخيوط التي
الحكايات التي كُتب لها الخلود.  

ي

كتب عبدالخالق الركابي روايات يمكن 
النظر إليها باعتبارها جسرا 
يمتد بين ماضي العراق 
وحاضره من 
أجل أن يقرأ 
العراقيون 
تاريخهم 
بطريقة 
تحترم 
خيال 
أجدادهم 
من خلال 
حكايات 
ستظل 
نضرة إلى

الأبد

 الحلم} تجربته 

ى تحمل عنوانا 

واقعية أو يمكن 

ك. تلك الرواية

اصلة التي لن يعود 

شعبه المتخيل يتسم بطبع 

شاعري مستلهم من المراثي

العراقية التي تعود إلى سومر. 

ذلك ما يوحي بأن الركابي كان 

يسعى إلى كتابة ملحمته الخاصة

التي يتصل من خلالها بالملاحم

العراقية الخالدة. تلك فكرته عن

كتب من قبل
ُ
رواية عراقية لم ت

[ الركابي ومع أنه لم يكن بغداديا مثل فؤاد التكرلي أو عبدالملك نوري إلا أنه قرر أن يكون عراقيا. ذلك قرار يمكن استيعابه من 
خلال قراءة رواياته التي مزج من خلالها الأزمنة ليصل إلى الروح العراقية الحية.

[ كتـــب الركابـــي روايات يمكن النظر إليها باعتبارها جســـرا يمتدّ بين ماضي العراق وحاضره من أجـــل أن يقرأ العراقيون تاريخهم 
بطريقة تحترم خيال أجدادهم.  

 من رواية 

{سابع أيام الخلق}
  قـــال الـــراوي: ولكـــنْ… أحـــدثَ 
بشـــكل  أم  الصـــورة؟  بهـــذه  الأمـــر 
آخر؟ ســـؤالان عـــزّز جوابهما الآراء 
المتناقضة حول حقيقة ”السيد نور“؛ 
فثمة من عدّ الأمر واحدة من كراماته، 
في حين أكد آخرون أن الأمر لا يخرج 
عـــن احتمالين: إمـــا أن يكون مجبل 
هو الذي تســـلل من بيته، تحت جنح 
الظلام، حاملا صديقه المحتضر إلى 
جنـــاح قلعته، أو أن ”مطلق“ نفســـه 

استطاع الوصول إلى هناك زحفا!
ووســـط هـــذه الآراء المتناقضـــة 
بقيتِ الأعين ترمق التل بنظرات هلع 
أيامـــا وليالي. وبقيت الألســـن تردد 

السؤال المفزع:
ـ تُـــرى ألا يُحتمـــل أن يكـــون قد 

أعدانا بهذا الوباء الرهيب؟
الطاعون!

إنهـــا الكلمـــة المرعبـــة التـــي لا 
تكف الأفواه عن ترديدها، مشـــفوعة 

بالتفاتات ذُعر نحو القلعة.
الطاعون!

إنها الكلمة المقيتـــة التي تخطر 
في الأذهـــان تلقائيا طوال ســـاعات 
النهـــار، حتـــى إذا ما هـــرب الناس 
منها باللجوء إلى النوم طاردتهم في 

الأحلام.
الطاعون!

إنها الكلمة التي تحول بين الآباء 
ومداعبة أطفالهم لحظة عودتهم من 
تُرى  متعبـــين:  والبســـاتين  الحقول 
أيحصدهـــم الوبـــاء ليبقـــى فلـــذات 
أكبادهـــم من بعدهـــم دون معيل؟ أم 
كتـــب اللـــه عليهـــم أن يروهـــم وهم 
أن  دون  أبصارهـــم  تحـــت  يـــذوون 

يملكوا للقضاء ردا؟
الطاعون!

إنهـــا الكلمـــة التي كانـــت تطفئ 
الآمـــال فـــي عيونهـــم لحظـــة كانوا 
يتطلعـــون غربا حيث تنـــداح حقول 
القمـــح على مدى البصر وقد انحنت 

السيقان تحت ثقل السنابل.
الأيـــام،  ومـــرت  الـــراوي:  قـــال 
والآذان مرهفـــة فـــي انتظار ســـماع 
الصرخة المتوقعة وهـــي تنطلق من 
فـــوق التـــل. كانوا موقنـــين من هذا 
الأمـــر حتى أنهـــم أخـــذوا يحددون 
موعـــد انطلاقها: غـــروب هذا اليوم. 
كانـــوا  توقعهـــم  يخيـــب  وحينمـــا 
يقولـــون: لا بل منتصـــف الليل.. أو 
صباح الغـــد.. أو عند الظهيرة.. لكن 
الأيام تعاقبت دون أن يســـمعوا تلك 
الصرخـــة إلـــى أن حلّ فجـــر يوم لا 
ينســـى؛ فقد هبّ الجميع من نومهم 
القلق الحافـــل بالكوابيس على دويّ 
الصرخة المنتظرة، وفتحوا الأبواب.
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